المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
دا عبده مر 
ا ا الزن اموا الوا الله حو ناته ولا تمو إلا رةه [سورة آل عمران:”١٠].‏ 
ا ا الاس اتقو رکم الي حكن تفس واجدة وخا نھ ويا وها رجالا كير سا٤‏ واوا الله 


الذي تسا کون به والرُحَاء إن الله کان علیکم رقيبا 4 [سورة النساء:١].‏ 


يا به انين موا اتتا الل وقواوا قرلا سويد ۴ صل لک امالك ویخفر کک دی i‏ الل وقد فار 


.]۷٠-۷١ [سورة الأحزاب:‎ 4 E 


اما بعد: 

نبدأ مستعينين بالله ومتوكلين عليه» سائلينه سبحانه الإخلاص والتوفيق والقبول. 

إن للعامل في واقع مجتمعنا لِيُصاب بدهشة بسبب طغيانٍ الرفاهية» وقد علم من النصوص الشرعية 
والسئن الكونية؛ أن الترف سبب لفساد الأمم» ومن م هزيمتها وسقوطها. 

ومظاهر الترف ظهرت وانتشرت في كل مكان» وهذا أصبح أمراً شائعاً بفعل وسائل الإعلام» وما 
تبثه من دعوة إلى الترف» أو دعاية عنه» وتحث عليه» بل وتقيس الإنسان بمقدار ثروته» حق شاع وذاع بين 
الناس هذا المقياس» وأصبح مقياس الشخص ما معه من مال وما يملك من ثروة. 

ونتيجة لما أحدثته الحضارة الصناعية والتقدم التقني الذي نعيشه في الوقت الحالي» والترويج التجاري 
والدعائي» مع الوفرة المالية لدى الكثير؛ تَبِعَ ذلك توسع في المطاعم» والمشارب» والملابس» والمساكن, 
وابتكار أنواع الملهيات» واختراع الوسائل العديدة لشغل الأوقات؛ بسبب طبيعة الحياة المدنية المعاصرة» التي 
يتوفر لأهلها الكثير من أوقات الفراغ» مع الغنى ووفرة الأموال وتنوع النعم وله الحمد. 

وهذه الأمور 6 ضعف الوازع الإيماني 2 نفوس أكقر الناس» وانعدامه عند آخرين» أدى إلى ظهور 
وانتشار ظاهرة الترف التق تفعل في دين الإنسان وتقواه فعل المخدرات في عقله» حين تشل طاقاته عن 


السعي» وتصبها في اللهو واللعب» فكان نتيجة لذلك انتشار الكثير ما نعانيه اليوم من مشكلات نفسية 
واجتماعية -فضلاً عن الدينية-. 


أولاً: #معنى الترف 4 


قال في مختار الصحاح: "(ت ر ف ) (أترقتة) التعمة: أطعته"'. 

وقي لسان العرب: "التَرَفُ :التَّنَعُم والتُرفَةٌ: البْعمَةُ. والتتريف: حسن الغذاء. وصِيِحٌ مُترفٌ إذا كان 
منكّمَ البدن مدلّلاً. والمترفك: الذي قد أبطرته النعمةٌ وسِعَةٌ العيش. وأترفتة التَعمةُ أي أطغتة. المترف: َعَم 
الوس في مَلاذٍ الدنيا وشهواتما ورجل مرف ومُتَرَفٌ: موس عليه"7". 

د ن اقاس الط م بالضمء البَّعمَةُ والطعامُ الطْيّب. وأترفته البَعمَةُ: أطغته» أو نَعَّمَمَهُ. 
والميتتف» كمُكرم: اليتروك ١‏ يَصنَعٌ ما يَشاءُ لا مُت والميََعِمُ لا يمُنَعْ من تَنَعُمِهء والجبّارٌُ. وتَعَرّفْ: تَنَكَمَ 
واستترف: تَعَترف و ٠‏ 

ونلاحظ في معان الترف ما يلي: 

أن الترف: هو التنعم. 

والمترف: هو الذي أبطرته النعمة وسعة العيش» وهو المتروك يصنع ما يشاء لا بمع» وهو أيضاً 
الجبار» وهو المتوسّع في ملاذ الدنيا وشهواتا. 

وأترقتة النعمة: يعني أطغته. 

وقد جاء فيما سبق معيع واحدًا مشتركاً وهو: "أترفته النعمة بمعنى أطغته". 

فالترف إذاً هو التنعم والتوسع في العيش والشهوات» حت أنه قد يصل الأمر عند البعض إلى البغي 
والطغيان» بل رما إلى التجبر كما جاء في القاموس الحيط. 


(1) مختار الصحاح (صده 4). 
(؟) لسان العرب (۱۷/۹). 
(") القاموس الحیط (ص؛ ۷۹). 


ثانياً: #الترف ك القرآن الكريم 4 


ورد لفظ الترف في القرآن الكريم في ثمانية مواضع» كلها على سبيل الذم» فأما ثلاثة مواضع فهي 
تبين أن من يقف في وجه دعوة الحق ويكذب المرسلين هم المترفون» كما في المواضع التالية: 
أب فق وله تال وواارطاني دوي زو ادر ترقا ا 


عام مير 


۲ وقوله تعالى: وكرَاتَما رسا نباي يبنا على موا ی 


رهم دون 4 [الرخرف: .[Y:‏ 


*- وقوله تعالی: وقال الما نفو لذ نكرو كدو بلقا رة ورام في الحيّاة اليا ما هدا إلا شر 


a 


ملک اکل ما ا کون مه رمم رون 4 [امژمنون: ۳۳ ]. 

- وقي موضع واحد يبين عز وجل أن المترفين شعَلَهُم ترفهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وذلك في قوله تعالى: ل فاراکان من ارون من لكأف هرن ڪن شاو في لض إلا ونيا مهم تيع 
الزن اموا ما وا فيه وكا رمي 4 [هود .م حيث بين الله جل وعلا أن هؤلاء المترفين أعرضوا عن 
إنكار المنكر وإصلاح مجتمعاتهم. 


- أما المواضع الأربعة الباقية فيقترن فيها العذاب والحلاك بالترف» كما في قوله تعالى: 9 وإذا اردنا أن 


اكد رونا مسر وها مقر E‏ 7 4 [الإسراء:١].‏ 


وني قوله تعالی: فنا خسو باسنا إذا حم متها ركضون * ذا تركضوا وارجعوا إلى حاف نايك كا 


تسَالونَ 4 [الأنبياء: 1-"1] . 


وقوله تعالى: « حت ىإذا ذا مرفيهم بال ذابإذا EE‏ *نا EE‏ كاك نا 
3 د E‏ 
ننصرون # [المؤمنون: 4 16-5]. 

وي هذه الآيات بيان حال المترفين حين نزول العذاب حين يروكضون ويجأرون ولكن ولات حين 
مناص. 


ور 


وقوله تعالى: وام كار اله لشمالمًا أصْحَابٌالتشمال * في سمو وميم * وَل ميخمو * لاباروولا 
کرم "اکان بكسن * وكانا عون على الث المطيم € [الوقعة:٠‏ 0-4 4]. 
E‏ 


ا 


وفي هذه الآيات بيان من الله تعالى لما يجري للمترفين من الكفار في الآخرة. 


ما جاء في تفسير الآيات: 


أنقل عن زبدة التفسير ما جاء في تفسير (مفردة الترف) باختصارء وربما طال الكلام هنا قليلاً؛ لما فيها من 
الفوائد والعبر الشيء الكبير» سأذكرها على سبيل الإيجاز قدّر المستطاع. 

© الآية الأولى: قال تعالى: 8 فاولاكانَ نون من بول يوحن شاو غي لض إلا فليا من 
نيمهم انع لين ظلمواما فوا فيه وكاو ممم * وتَاكانَ بيت القری بظل ولا ملحن [هود: 05 
.]١١/‏ 

قال ابن سعدي رحمه الله: "4و4 لکن }2 لذن ظَلمُواما افيد » أي: اتبعوا ما هم فيه من 
النعيم والترف» ولم يبغوا به بدلاً. E‏ أي: ظالمين» باتباعهم ما أترفوا فيه» فلذلك حق عليهم 
العقاب» واستأصلهم العذاب. وق هذاء حث لحذه الأمة» أن يكون فيهم بقايا مصلحونء لما أفسد الناس؛ 
قائمون بدين الله» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويبصروهم من العمى. وهذه 
الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها يكون» إماماً في الدين» إذا جعل عمله خالصاً لرب 
اا 

وي زبدة التفسير عند قوله تعالى: [اتبمالذن ظلمُوا ما أترفوا فيه 4 قال: "آثروا ذلك على الاشتغال 
بالأعمال الصالحة واستغرقوا أعمارهم بالشهوات"2"7, 


0 و 


© الآية الغانية: قال تعالى: «وإذا ينا ادن ادك امكو E‏ 

مرا © [الإسراء:5١].‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: "عن ابن عباس قَوْلَهُ: ا الات ا ا 
فصوا فِيهَاء دا فعَلُوا دَلِكَ أَهْلكْتُهُمْ بِالْعَذَابِ"7". 


- 
o£‏ 
سلطا اند 


شَيَايَهَا 


)١(‏ تفسير السعدي (ص931”"). 
(۲) زبدة التفسير (ص٤٣۲).‏ 
(*) تفسير ابن كثير (57/8). 


وقال ابن سعدي رحمه الله: "يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة» ويستأصلها 
بالعذاب» أمر مترفيهاء أمراً قدريأء ففسقوا فيهاء واشتد طغيانتحم (فحق عليها القول) أي: كلمة العذاب التي 
لذ فرد خا تاها قد" 

وقي زبدة التفسير قال: "المترفين هم المنعمون الذين أبطرتهم النعمة وسعة العيش» وهم الجبارون 
ا 


© الآية الغالغة: قال تعالى: قد انرا یکم کاب في وكرك ما َْلونَ * وک فار و6 اطا 


شاا يننا وا خرن * فسا بسنا ؤي رفون ١‏ وكا رجفو إلى تا اترم فبد وس اکم نلک 


ساون * اويا ناكا الي * كارت رقع ع بع نشي غ يرن 4 [الألبا 1 بون 


- 
در يو 1 


دلوا 


o 


نُ الْعَذَاب وَاقِعٌ يي كما وَعَدَهُمْ نَِيّهُمْ 


ا 


قال ابن كثير رحمه الله: "فلا لصوا امسا 4 
- 5 ر لي" 2 
۾ إذا هم مها تركضون 4 أي: يَفِرُونَ هَارِبينَ. 
ا ترکضوا وارْجمُوا إلى ما ترم فيه وة کک 4 عد اكوك في RO‏ خم قد 
هَارِبِينَ من نزول الْعَذاب» وَارْجِعُوا إِلَى مَا كُنْثُمْ فيه من البّعْمَةِ وَالسُرُور اة اتان ا 
قال قَتَادَة: اسْتهرَاء ء۶ ككم. 


تلك سأين» أي : عا كُنْتُمْ فيه مِنْ أدَاءِ شكر الَعْمَة. 


ل اواو ناكا قان ) اغْتَرَفُوا بِذُنُوصِمْ حينَ جين لا يَنْمَعْهُمْ ذَلِكَ فما اتلك دَعْواهُ حَنَى 


ا 


اناق ا أ : ما رلت تلك المقالة وهی الاغترافٌ ال حقی حَصَّدَْاهُمْ حَصْدًا 


ي: 


0 ووه يد هود (n‏ 


وَخْمََتْ حَرَكَانَهُمْ اكد صِوَاتَهُمْ حو 

وقال ابن سعدي رحمه الله: "فقيل لحم على وجه التهكم هم: و رو عقوا ادن فنا ر 
رسا کک كمون 4 أي: لا يفيدكم الركوض والندم» ولكن إن كان لكم اقتدار» فارجعوا إلى ما أترفتم 
فيه» من اللذات» والمشتهيات» ومساكنكم المزخرفات» ودنياكم التي غرتكم وأمتكم» حتى جاءكم أمر الله. 
فكونوا فيها متمكنين» وللذاتما جانين» وقي منازلكم مطمئنين معظمين» لعلكم أن تكونوا مقصودين في 


.)4 8 تفسير السعدي (صه‎ )١( 
(؟) زبدة التفسير (ص۲۸۳).‎ 
.)" 4/9( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


أموركم» كما كنتم سابقاء مسئولين من مطالب الدنياء كحالتكم الأولى» وهيهات» أين الوصول إلى هذا؟ 
وقد فات الوقت» وحل بم العقاب والمقت» وذهب عنهم عزهم» وشرفهم ودنياهم» وحضرهم ندمهم 
وتسر ؟". 

وف زبدة التفسير عند قوله تعالى: هما مَأ قف E EE‏ نعمكم الي كانت سبب بطركم 
0 


34 


© الآية الرابعة: قال تعالى: 8 حَنَىإذا 6 رهم الاب إذا ا El‏ ناکما ا 


قْصَرُونَ 4 [المؤمنون: 4 °[ 

قال ابن كثير رحمه الله: و له عيذ خن قي ,لابن شي يَعْني: حَقٌّ إِذَا جَاءَ 
مُترَفِيهمْ -وَهُمْ السُعَدَاء الْمْتَعَمُونَ في ا و وَنِقَمَتَةُ هم لإِذا يرون 4 اه تون 
تیو كما قال كعال: ل ودرني والنكذ ين أولي وهل قليلا. لدبا كلذ كما ما ذاغصَّة 
وعدا يما 4» وقال تعال: وک اکا ناوا ولات جين ماص 4 . 

وقوله: لاتجاروا ایی کم ينانا مُصَرونَ 4 آی: لا E a‏ یکټ سو ا 
يد ولا مَنَاص وَلَا وَرَرَ لَمَ الْأَمْرُ وَوَجَب الْعَذَابُ. 

#ذكر کر فال قد كانتا ني تلى علیکم كم علی أعقابکم کون 4 
بینم وإِنْ طلبعم امتتغقة؛ ط مم دعي لوخد ده کلرتم وان شرك يدوا 5252000 

وقال ابن سعدي رحمه الله: حتی لاخدا مهم 4 أي متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف 
والرفاهية والنعيم ولم تحصل لم المكاره فإذا أخذناهم «بالتذاب» ووجدوا مسه إن يه يصرخون 
ويتوجعون لأنه أصابحم أمر خالف ما هم عليه ويستغيثون فيقال هم لإ لاتجاروا ال نكن لامرون وإذا 
م تأتمم النصرة من الله وانقطع عنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد". 


.)87 تفسير السعدي (صء‎ )١( 
(؟) زبدة التفسير (ص7”).‎ 

(۳) تفسير ابن كثير .)٤۸۲/٥(‏ 
)٤(‏ تفسير السعدي (ص؛ 8 8). 


وڼ زبدة التفسير عند قوله: «( مترقيهم 4 ) قال: "المتنعمين م: بي الا 


© الآية الخامسة: قال تعالى: وتا رسا في رین زرالا قال وعابتا آرم ارون * وقالوا 
, نحن كرو ولا وما حبذي متيس لزيا قور وك اکر اس ابو * وت أكون 
كرتي يبنا فى لز ارق ماك همحرا الضف يما علو شي لر رقات امون 200 


دقو 


سعونفي ناتتا جين اواك في التذاب مُحْصْرُونَ * قوري سط الرزق ناء CY‏ ممن 


ص 


ورو 4 رار مرو ا 


0 هرخاف وَْوَحَيْر ردقن 4 [سبأ: ۹-۳ ۲]. 

قال ابن كثير رحمه الله: 'وَقَالَ هَاهُنًا: وما رسلا في فقن نذر 4 أي : ني أو ا سول «#إلاقال 
م 4 وَهُمْ ولو البَعْمَةٍ وَالحِشْمَةٍ ولترو والرياسة. قال قتادة: هم ليم وقادتم ورؤوسهم في الشّرٌ. 
«إنابما از راون أي: لا ومن به ولا بع" إلى أن قال: وَقَوْلُهُ تَعَالٌ إِخْبَارًا عن الْمُمْرَفِينَ 
لْمَكَذْبينَ: وال نکر اک نولا وارلا وتا تر بل ی أي: افتخروا بكثرة الأموال الاد واكَقدوا 
ذَلِكَ دَلِيإه عَلَى عة الله هم وَاعتائه د 1 ما گان لِيُعْطِيَهُءْ هَذًا في الدَّنْياء © يُعَذَبْهُمْ في 
وَهَيْهَاتَ ممم ذَلِكَ. قال اللّه: م نملو ساي هني لخيرا يل ابشتون» . 


کر ص 


لىبات ْنَا رند لايديا في الحياةالديا 0000 مايه ENTE‏ 


ا 


ل 


CD,‏ او E‏ امتح اریہ کلدإن کان لاق 


عتیدا SRT 4%. e‏ اله عَنْ صّاحب تَيْنِكَ الجنين: > أن َه گات دا مال وَوَلَدٍ ومر م 4 تُغن 


ع ا لقا 8 الذنيا قَبْلَ الآخرة؛ وما قَالَ تَعَالَ كَاهُنًا: قوري سط اررق لاء 

0 

الال ا اطا ف وکل رالاس يلون 4 . 
املك كينا زلفى 4 4 أي 


E‏ دا 


ا 


حل ا لَه اليكمَة التَامَةُ 


.)"٤٦ص( زبدة التفسير‎ )١( 


وَأَعْمَالكُمْ». وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ واب مَاجَد مِنْ حَدِيثِ كثير بن شام ء 
وعم لصا 4 أ 
1 4 أي: تُضَاعِفُ م الْحْسَنَةُ بعشرة أَمْتَافَاء إل سَبْعِمائة ضِعْفٍ ب #وَمُحْفي الفرقات امون 4 
مَنَازِلٍ الجنّة العَالية آمَنُونَ من كل س خف وَأَذّىء ومن کل سر يُحْدّر مئه" 
E‏ 22500101 أبوكافرون ‏ » قال ابن سعدي 
رحمه الله: "يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل» أتما كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسوهم 
د يِه وأن الله إذا أرسل رسولا في قرية من القرى» كفر به مترفوهاء وأبطرتحم نعمتهم وفخروا با" 


ون زيدة التفسير عند قوله تعالى: مرا )» قال: "أغنياؤها وجبابرتها قادة الشر ٠"‏ 


2ش و 


إا قر E‏ م عِنْدَن لى الماد وَالْعَمَنْ الصَالِحُ) علاطي 


© الآية السادسة: قال تعالى: كبا اميم مك مكنا نفب هي یکین * إل قاو ا 
راعلى ريون "و 1 رتم سكام يني ةن لذي ا 
ا تال أوۇجتكمياشدىمىا وجد ت عله اء و بما رسكت یهافر * 5 قتا منم فانظ رک فك نْعَاقبَة 
الکذین 4 [الزشرف:۲۱-٠].‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: "...۾ بی تَعَالَ أن مَمَالَةَ مَولاء قَدْ سَبَقَهُمْ ليها أَسْبَاهْهُمْ ونطاوم مِنَ 
الأمم السالقة الْمْكدبة لوشء تشابهث قُلُوبِهُة فقالوا مل مَقَالتِهِمْ: وزاك تا انی لمن قبل ین سول إلا 


قالوا امم قر انا يبل شمف طاغون . وَهَكذًا قال هَاهًا: وكذلكما رسلا قبل كفي رمن نڌو 


جي اک .8 


ا 


لاقال وهنا جنا امنا لی أذ وانا عََىأنَارهِمْفَدُونَ» . م قَالَ ا «قل»4 أي : ا د و 
المشركين: « لوحكم بأمدىمنًا وو إقااإنا با رسب ِكافرون» أي: وَلَوْ عَلِمُوا وينوا 
صِحَةَ مَا جِنْتَهُمْ به لَمَا الْقَادُوا لِذَلِكَ بِسُوءٍ قَصِدِهِمْ وَم مُكَابَرَقِْ للْحَقْ وَأَهْلِهِ. 


م 0رر 


قال اله تَعَال: ل فَانْفَمًا منهم 4 أي : ت لمم الْمُكَذْبَةِ : انوع 5 الْعَذَّابٍء كما فصل تَعَالٌ 


رمو سم 7 
قَصّصِهِمْ نع قاقد OSI‏ كنت NA AS O‏ 


.)6877-851١/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)58١ص( تفسير السعدس‎ )۲( 

(۳) زبدة التفسير (ص؟” 5). 

(4) تفسير ابن كفير (/4/1 7 7). 


ا 


وقال ابن سعدي رحمه الله عند قوله تعالى: #و ما سلتا ين فياك في قرّةين نذإلا قال مترقوا 4% : 


fl 


أي: منعموهاء وملؤها الذين أطغتهم الدنياء وغرتم الأموال» واستكبروا على الحق. و ا 
o i‏ آي فهؤلاء ليسوا ببدع منهم» TT‏ من قال هذه المقالة» وهذا الاحتجاج 
من هؤلاء المشركين الضالين» بتقليدهم لآبائهم الضالين» ليس القصود به اتباع الحق والمدى» وإغا هو 
تعصب محض» يراد به نصرة ما معهم من الباطل ". 

وني زبدة التفسير عند قوله لوحا قال: "وخصص الترفين تنبيهاً على أن التنعم هو سبب 
إهمال النظر وترك التفكر فيما احتوته الرسالة"". 

© الآية السابعة: قال تعالى: # ا ا * في سَموم وَحَمِيم 5 اد 
وواک * اکان عر ارون على الجن اتی * وکا وتنا رتا وکا ری 

عَم ا لبون * وای الاو * قل الالو والاخر, ا وون إلى یقات م ملو 4 [الراقعة 0-7[ . 

قال ابن کر ا اد تقال - أَصْحَاب اسن عَطَف عَلَيْهُمْ بذكر أُصْحَابٍ 
الصَّمَالِء فَقَالَ: « وَأصْحَابالششمَالما أُضْحَا ب امال 4 ا 
EOE‏ فيسو 4 ET‏ وي4 وهو الما اكاة: 

ل وظل یخوم قَالَ ا بن عَبّاسٍ: ظِكُ الدَّحَانٍ. وَكَذَا قال مجاه وعكرمة» اه صالح» > وَقَتَادَُ 
AT‏ وغبرځم. وَهَذِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالٌّ: ( التو إلى ماكتإيه 7 ون. الوا إلى ظل ِي ثلاث شب لاظليلولا 
نبي نالب ها تمي بش ر رکالق صر e E‏ کدی ودا قال هَاهْنَا: «وظلمن 
يَحْمُوم 4 وَهُوَ الدَّكَّانُ ال شود طلابارو ولاكريم 4 أي: لس طيّب الْبُوبٍ ولا خسن الملطر كما قال 
اخسن وقتادة: اکر ) أي: ولا گرم الْمَنْظرِ. الصاك: کل شراب لَيْس بِعَذْبٍ فَلَيْس بگرم. 
َقَالَ ابْنُ جرير : الْعَرَبُ تَنْبَعْ هذه اللّفْظَةَ في لهي فُيَفُولُونَ: "6 هدا الطَعَام لیس بطيّبٍ ولا كريم» هذا اللَحْمُ 
لیس بِسَمِينٍ ولا گري» وَهَذِهِ الدَّارُ لَيْسَتْ بنَظيفَة وا ا 


ي شَئْء عِهُمْ فيه EN e‏ 


.)۷٦٤ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)٤۹۱ص( زبدة التفسیر‎ )۲( 


2 نم گر تَعَال اسْتِحْمَاقَهُمْ لِذَلِكَء فَقَالَ تَعَال: }4ک 
مُنَكمِينَ هُفْبِينَ عَلَى لَدَاتِ اهي > لا يَلْؤُونَ عَلَى مَا جَاءَنْهُمْ به 
ولا يَنْؤُونَ تبه ل على الحث العظيم 4 وُو الكُفرُ بال وجغل الأو 
عباس : « الحنث العظيم 4 الشدك "00 

وقال ابن 5-8 رهه الله: "المراد بأصحاب الشمال هم: أصحاب التار» والأعمال المشكومة. فذكر 
اله لهم من العقاب» ما هم حقيقون به فأخبر أنهم في سمو 4 أي: ريح حارة من حر نار جهنم» يأخذ 
بأنفاسهم» وتقلقهم أشد القلق» وح حَمِيمٍ 4 أي: ماء حار يقطع أمعاءهم. طول من تحموم 4 أية هب 
نار» يختلط بدخان. (لاباروولاكن» أي: لا برد فيه ولا كرم» والمقصود أن هناك الهم والغم» والحزن 
والشرء الذي لا خير فيه لأن تفي الضد إثبات لضده. 

ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال: NETE‏ قن أي: قد امتهم 
دنياهم» وعملوا طاء وتنعموا وتمتعوا كماء فألهاهم الأمل عن إحسان العمل» فهذا هو الترف الذي ذمهم الله 


عليه. 7 واوا تصرون على الح التظيم 4 آی: وكانوا يفعلون الذنوب اا ولا يتوبوك منهاء ولا يندموك 
عليهاء بل يصرون على ما يسخط مولاهم» فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة". 


وف الزبدة عند قوله: مرق )» قال: "أي منعمين بما لا يحل ٠"‏ 


.)٥۳۸/۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۸۳ ٤ص( (؟) تفسير السعدي‎ 
.)ه٣هص( زبدة التفسير‎ )۳( 


ثالثاً: ل من صور الترف المذموم 4 


في حياتنا المعاصرة توجد صور مختلفة للترف» منها على سبيل المثال: 

> اشتغال كثير من الناس بالكماليات» كماليات بأغلى الآثنان والأسغار من زينات البيوت» 
وكماليات باعل الأغان لعرويق السيارات» واكسسوارات يأفان سراين لجسل االات بدات الحجوالات 
حاجة وصارت اليوم مظهرًا واضحًا من مظاهر الترف» مع الزوج والزوجة والشاب والفتاة» بل وحتى 
الأطفال» تحارة الجوالات غدت كأتما بيع للسلع الضرورية» وأسعار خيالية لبعض الأنواع» والتي يسارع كثير 
من الناس لشرائهاء ورا على حساب بعض الواجبات اللازمة في حياتهم» لكن لأجل المظاهر الكاذبة 
أصبح الكثير من الناس يهتمون بتزيين الظاهر ويهملون الباطن» حت أصبح الإيمان في الداخل هش» مع 
أنمم يعلمون أنَّ الله ينظر إلى القلوب والأعمالء وفي هذا يقول : «إنَّ الله لا يَنْظْرُ إلى ضور وَأَمْوَالْكُمْ 
وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إل قُلوبكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)7". ووالله لو اعتنى الناس ببواطنهم مثل ما اعتنوا بظواهرهم لكانوا على 

؟- إن من صور الترف ما يحدث في كثير من الأعراس من ولائم ممتدة» مصيرها إلى براميل القمامة 
غرف نوم مبهرجة» بل حمامات مزركشة بقطع الرخام والزجاج المعكوف, والمبالغة في الملابس والحلي» بل 
حتى قي فناجين الشاي» وسنسأل والله عنها يوم القيامة» له عَن النعيم 4 [سورة التکاثر:۸]. كان 
اخسن وقنادة رحتهما الله يقولان: "ثلاث ل يشال عَنقة عَنْهّنّ ابن آدم وَمَا حَلاهُن فيه الْمَسْأَلَةُ وَالْحِسَابُء 
ما شَاءَ اللّهُ: كسْوَةٌ يُوَارِي كاشفكقه وهر يل E‏ اا يقد هه ا 
جوابًا يا معاشر المترفين. 

لاح رن من عر التق الى تقض الصا مظاهر اباب الأمنة الافة» ورف المت امات ليوا 
جلَ أوقاتحم في متابعة المباريات ودوريات كرة الطائرة والقدم للكبار والصغار والناشغين الحلية والعربية 
والعالمية!! ومتابعة أخبار الفنانين والبحث عن آخر إصداراتم العفنة أولاً بأول» وترف في الاعتناء بالجسد 
ودهانه والاهتمام بالشعر وتسريحه؛ حتى كأن بعض شبابنا هم النساءء بحا عن آخر الموضات» وجريًا وراء 
الصرعات» حتى صار بعض شبابنا يخدشه المواء ويشتكي خشونة الماء!! 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (4 855؟). 
(؟) تفسير الطبري .)1٠١/۲٤(‏ 


ع 


عن أي أمامة ي قال: ذكر أصحابُ رسول الله ب يوماً عنده الدّنياء فقال رسول الله كلل: «ألا 
تفعقرق اله N e‏ الجمافه إن EYN a N‏ 

والبذاذة: ترك الترفه وإدامة التزين والتنعم في البدن والملبس تواضعًا وزهدًا لله. 

- اهتمام كثير من الناس بالمأكل والمشرب» أصناف من الطعام والشراب» وتفنن في صنع 
الوجبات» تحد على طاولة الطعام العديد من الأصناف الزائدة عن الحاجة» والتي ما وضعت إلا لتزيين 
الطاولة كما يقال» وقي مقابل هذا نجد بعض المسلمين في بلدان أخرى لا يجدون ما يأكلونه! وهذا ترفٌ 
مستشري لي مجتمعناء الإكثار من المطعومات كما ونوعًاء السكر والكوليسترول ما انتشر إلا 
الإسراف في الطعام والشراب» وقد روى البخاري في صحيحه'' معلقًا بصيغة الجزم» قال: قال صلى الله 

عليه وسلم: «كُلُّوا وَاشْرَبُواء وَالبَسُوا وَتَصَّدَُّواء في غَيْرِ إِسْرَافِ ولا عَيلَّة»» وروى أيضًا بصيغة الجزم قال: 
قال ابن عباس يض : "کل ما شت والبن ما شت ما أخطأنك انْنتَانِ: سرف أو عي" 

وكذلك الإسراف في استعمال الماء» وهذا الأمر صوره كثيرة جداً في مجتمعاتناء فنجد الإسراف في 
استعمال الماء في الاستحمام» ويهدر فيه الكثير من الماء» وأيضاً الإسراف في ريّ المزروعات والأشجارء 
وكذلك تعبئة المسابح بالماء بشكل يومي» وهذه تستهلك الكثير من الماء» ولا ننسى الجاكوزي الذي يكاد 
أن يصبح أساسي في كل منزل. 

والرسول ب كان يتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاعء عَنْ انس يه قَالَ: "كان التي صَلَّى الله عليه 
مهل قيضا بالك وَيََْسِلُ بالصّاع» ل ع 

قال ابن باز رحمه الله: "فالمؤمن مأمور بالاقتصاد في كل شيء» منهي عن الإسراف في كل شيءء 
حتى الماءء حتى في الوضوء والغسل يقتصد". فإذا كان الاقتصاد بالماء واجب فيما هو واجبء فكيف بما 
هو من الكماليات؟! 

ه- وبسبب الترف في المجتمع ابتلوا بأمر عظيم؛ بالسرف في الأوقات» فكم من أوقات يضيعها المرء 
دون فائدة» أوقات تدر في الأسواق والمشاوير» ساعات متواصلة في السوق لشراء بعض الحاجات 
الكمالية» وساعات الليل التي تضيع في سهر لا منفعة فيه ولا فائدة» وهذه الأوقات لو صرفث في طاعة الله 
سبحانه وتعالى لكان الحال غير هذا الحال. الإسراف في الوقت فيه مضرة أكثر من الإسراف في المال» 
(۱) رواه أبو داود في سننه, وابن ماجه في سننه» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(5) (ثلال١ة .)١‏ 
(۳) المصدر السابق. 


)٤(‏ متفق عليه. 
)٥(‏ من فتاوى الشيخ رحمه الله في موقعه. 


والسبب في أن المال يمكن تعويضه من بحارة رابحة أو من مشروع عملء أما الوقت الذي يمضي ومضى لا 
يمكن تعويضه» سرعة مضي الأيام والشهور مخيفة» والعاقل هو من يستغل الأيام بشيء نافع. 
قال ابن القيم رجه اللهه. الإضاعة الوقت أشد من مؤت" 


.)"١ص( الفوائد لابن القيم‎ )١( 


رابعاً: #أسباب الترف 4 


أما أسباب الترف فكثيرة» منها: 

١‏ - طول الأمل ونسيان الموت: قال تعالى: « دراک وا وسو وهم امل قسو فون [الحر]ء 
فإياك إياك وطول الأمل» خذ بوصية نبيك بي وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. 

عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رضي اله اال اغ رَسُولٌ اله ڳل مٽکيء كَمَالَ: «كُنْ 
E‏ َو عابر سَبِيلٍ» كات ابن غُمَرَ يقُول: "إا أَمْسَيْت قلا تَنْنَظِرٍ الصبَاء ؛ وَإِذَا 
تنْنَظِرِ اليما وذ مِنْ صِحَتك لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِك لِمَوْتِكَ"7". 

وڌڪَل رل على اي در فَجَعَلَ بقلب بَصّرَهُ في بيه فَمَالَ: يا أبَا دن أَبْنَ 
ا نُوَجّهُ له صَالِحَ ماعنا" قَالَ: إِنَّهُ لا بُدَّ لَك مِنْ ماع ما دمت ها هُتاء قَالَ: "ر 
دنا 0 


- كثرة المال ووفرة النعم: کا إن الإا ن يطغ ی أن راه اتی 4 [العلق ٦:‏ -۷]» ع عن ابن ع 
أي يجوَارِشَ) فَمَالَ: "ما هَدًَا؟" قَالُوا: هَذَا يَهْضِمُ الطّعَامَ قَالَ: 'إِنَّهُ لياق عله الا أَسْبَعْ فيك قَمَا 
6 ر (Tn‏ 
أصِنَعْ يمحذا؟ ٠‏ 

*1- حب التقليد وضغوط العادات: فيحاكي غيره في الخطأء ويزيد الإثم عا ظنّ أنه ينجو لأنه لم 
يكن الأول» وليسألن كله منا عن ذنبه. 


.)5415( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١٠١١584( (؟) رواه البيهقي في شعب الإعان برقم‎ 
.)۲۹۰( الزهد لأبي داود برقم‎ )"( 


خامساً: «أضرار الترف على الفرد والمجتمع 4 


أخواتي: للترف أضرار جسيمة وعواقب وخيمة على الفرد وامجتمع» وتعدى ضررها الإنسات إلى 
الحيوان والجماد» ومن هذه الأضرار ما ورد بيانه والتحذير منه في كتاب ربنا عز وجل أو قي سنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم صراحة» ومنها ما جاءت الإشارة إليه في الكتاب والسنة أو كليهما. 


-١‏ المسارعة في تكذيب الرسل ورد دعوقم: 
من عادة المترفين لما يفعله فيهم الترف من بطر النعمة وانغماس في الملذات والشهوات؛ أنهم يسارعون 
قبل غيرهم في تكذيب رسل الله ورد الحق الذي جاؤوا به» استدلالاً باطلاً بما هم عليه من كثرة المال والأولاد 


وسعة الجاه والسلطان» وكثرة الأتباع وعلو منزلتهم عند الناس» قال تعالى: وما أرْسَلنَا في قرْةمْنذِي إلا قال 


هھ و 


رفوه إنا با رسكم كافون E‏ ا وولا وا حن مذي * قل ريط الرزق لمن بشاء وَعَور 


وک کد رالاس اون 4 [سبأ:وس-دم]ء فهذه الآيات الكريمة تبين موقف المترفين من رسل الله وهي تكذيبهم 
لهم ورد ما جاؤوا به من رهم تعالى» فلم يبعث الله رسولاً في قرية إلا كذبه مترفوها وهم أولو النعمة والثروة 
والرياسة. 

-١‏ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

المترفون لايهتمون إلا بملاذ الدنيا وشهواتما وجمع المال لذلك» ولا يهمهم ما يكون في الناس من 
منكرات» فهي لا تقلقهم» ولا ينهون عنها؛ لأن انشغاهم واهتمامهم بما جحلب لمم الملذات فقط» ولو كان 


ذلك على حساب الآخرة ونعيمهاء قال تعالى: # فلولا كان من ارون من كموي هوحن لفسا في الرْض 


- 7 


امنيا منم تب لذو طلا ما رفوا یه وكاو مُجرمِينَ 4 [هود ١‏ ] وقوله تعالى: وات الذينَظَلمُوامَا 
رفوا فيه 4 [هود:*1١]»‏ اراد بالذين ظلموا: تاركي النهي عن المنكرات» أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من 
أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإِنما اهتموا بالتنعم والترف» والانغماس في الشهوات» 
والتطلع إلى الرياسة والسعي لحاء وجمع الثروة وطلب أسباب العيش المانئ» ورفضوا ما وراء ذلك ما ينفعهم 
في الآخرة ونبذوه وراء ظهرهم. 


۳- المترفين سبب هلاكهم: 


وجاء في تفسيرها: وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا مترفيها -أي متنعميها وجباريها وملوكها- بالطاعة ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فأهلكناها وإنغا خص الله تعالى المترفين بالذكر مع توجه الأمر بالطاعة إلى الجميع 
لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال» وما وقع من سواهم إنما وقع بإتباعهم وإغوائهم» فكان توجه الأمر إليهم 
آكد. 

ك الترف سبب في رد سنة البي يله : 

وهذا فرع عن رد الحق وتكذيبه» والناظر لأحوال المترفين يرى منهم بُغضةً لبعض السنن» إذ يرونا 
ثقيلة عليهم» وهم لا يحبون متابعة سنة النبي ؛ لأنما تضيق عليهم الكثير نما يحبونه؛ لما ورد فيها من 
تفصيل للمحرمات» وبيان للقرآن» وتفصيلاً لأمور يحبون ألا تذاع من السنة المطهرة؛ لاما تُضِيّق عليهم 
الكثير ا وسعوه على أنفسهم. 

عن المقدام بن مَعْدي كرب يق عن رسول الله ب أنه قال: «ألا إن أوتيث الكتاب ومثلّه معد ألا 
يوشِلكُ رَجُكٌْ سَبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وَجَدثم فيه من حلالٍ فأجلوه» وما وجدم 


5 زية عضوف O‏ 
فيه من حرام فحرموه» . 


والشاهد في الحديث أن هذا الرجل متكئ ممتلئ بطنه لم يحترم حديث النبي ب وم يوقره» وإنما رده 


ه- الترف سبب الزيغ بعد الهدى: 

عَنْ اي الدَّرْدَاءِ يل فَالَ: حرج عَلَبْنَا رَسُولُ اله ب وحن تذكر الْمَفْرَ وتوف فَقَالَ: «الْمَفْرَ 
تحَافُون؟ وَانَّذِي فيي بدي لصب عَلَيْكُمْ الدَنْيَا صبّاء حى لا يربع قب أَحَدِكُمْ رة إلا هيه وام الله 
أذ تَركَنْكُمْ على مِثْلٍ الْبَيْضَاء ليها وَنَهَاركا سَوَاء»" وقوله: (إلا هيه): هي ضمير الدنياء والحاء في آخره 
للسكت» أي: لا يميل قلب أحدكم إلا الدنيا. 

فالبي 4 يكاد يحصر سبب الزيغ في انفتاح الدنيا وكثرة الأموال» وقد مر أنه ب كان يخشى على 
أمته أن تبسط لهم الدنيا فيتسبب ذلك في إلهائهم عن دينهم لانشغالهم بالشهوات والتوسع في الملذات نما 


)1( رواه أبو داود في سننه برقم ٠ ٤(‏ 6( وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5555). 
(۲) رواه ابن ماجه في سننه برقم (ه), وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة برقم (/58). 


4 ۸4/ 
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يؤدي إلى صرفهم عن غايتهم التي خُلقوا لأجلها وهي العبادة» قال تعالى: وما خلقت الجن والإسإلا 


ر3۵ يي 


دون ون # [الذاريات:5]. 

وأعظم الخطر في ذلك أن تتوغل الدنيا ني قلوهم فتصرفهم عن محبة لقاء رهم» الإقبال على الدنيا 
والانصراف إليهاء وجعلها أكبر همهم ومبلغ علمهم» وما ضر الناس اليوم -أعني غالبهم- إلا هذا الأمرء 
حيث أكبوا على الدنياء وجعلوها أكبر همهم» وفضلوها على آخرقم التي فيها نجاتهم» قال بشر بن الحارث 
رهه الله: "ليس أَحَدٌ يحت الذَّنْيَا إلا 1 يت المؤتء وَمَنْ رهد فِيِهَاء أَحَب لاء موك" 

- الترف سبب للطغيان والتكبر: 
فكلما زاد ثراء المرء وماله كان ذلك -غالباً- مظنة لطغيانه» قال تعالى: 7 اسان يطغ ى ۴ان راء 


اسسسختّى 4 [العاق:٠-۷]»‏ فيأخذ هذا المسكين ينشغل في شهواته ويتوسع في ملذاته حتى ينسى ما خلق له» 
قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآيتين: "ير تَعَالَ عن الإنْسَانٍ أنه دو فرح واد شر وَبَطرٍ وَطْفْيَانِء ذا رَأَى 
REE‏ و10 ٠‏ 
- المترفون في مهم لا يشبعون» شعارهم: هل من مزيد؟ 

من طبيعة الإنسان أنه لا يمك من الزيادة في الخير» وكلما ازداد ماله ازداد أمله وطمع في الزيادة» 
والمترف لسان حاله: هل من مزيد؟ ليشبع شهوته» فلا يباللي من أين اكتسب المال» وإنما همه أن يتوسع في 
شهواته» فلذلك يسعى لجمع المال من كل طريق. 

عن انس بن مَالِكِ هي أن کک ن لار AERC‏ 

َانِء وَلَنْ َا فاه إل الَرابُ» وَيَتُوب e‏ 

والترف يقود إلى الفجور 1 فرائض الله وجل» ولعله لهذا السبب خشي علينا اني و الله 
عليه وسلم الغنىء كما جاء في صحيح البخاري ١‏ «والله ما الققد أخشى عَلَیکيٰ E‏ 
OCR‏ دنا »كما لسطث على من کان َبْلَكُمْ فُتَتَافَسُوهَا كُمَا تَتَافْسُوهَاءْ وتُلْهِيَكُمْ كُمَا اي 

EE eT ا‎ 


ثم: هل من جديد؟ وهل من مزيد؟ 


.)41/5/١1٠( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير .)٤۳۷/۸(‏ 

(") رواه البخاري في صحيحه برقم (579 5). 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (8 47 5). 


وقد استغلت الشركات التجارية والتجار هذه الحاجة لدى الإنسان» فيغيرون في طريقة عرض السلعة 
وتحديد موديلاتما ليُقَبِلَ الناْ -لا سيما المترفين عليها- على شرائهاء كالسيارات وموديلاتماء والجوالات 
وأشكالهاء حت قامت على هذا شركات متخصصة في فن الدعاية والترويج التجاري» والطامة أنهم 
استخدموا المرأة كسلعة تحارية» تعرض في الإعلانات للترويج لمنتجات مختلفة» وإغراء الجمهور بالخدمات 
المقدمة. 
- الترف سبب في ظاهرة التباهي والتكاثر بالأموال: 


8 و 


وهذه صفة ملازمة E‏ آدم» حيث یکاثر ويباهي الآخرين بماله وولده» قال تعالى: اھک 


4 


وصفة التكاثر بالأموال والتباهي بما؛ من أهم صفات المترفين التي تطغى على امجتمع» فيصبح هة 
الناس عد ثروة فلان وفلان من المترفين» وربما يصدهم ذلك عن الحق كما في قصة قارون» حيث انشغلت 
طائفة من الناس في عد ثروة قارون کک ا ذلك 


ره 


عن عَبْدالله بن الشخير ي قَالَ: أَنَيْتْ 
آدَمَ: مالي» مَالِي» قَالَ: 300 5 
)00 


8و8 م 


تَيَدَّفْتَ ت فاضت 


.)" 5 4( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


سادساً: *+نتائج الترف 4 
من نتائج الترف: 
-١‏ الغفلة عن العمل الصالح والدار الآخرة؛ لأن المال يطغي» والصحة والفتوة تلهي» والجاه 
والشرف ينسي» قد قالها الأعراب الذين تخلفوا عن العمل الصالح: لإ شغلا أ ان اتا وااو [الفعم :1[ 


۴- الصراع على المكاسب» الصراع على المال؛ امل على الأرض» الصراع على الجاه والسلطة» 
عَنْ عَبْدٍ ع ن الْعَاصٍ رضي الله عنهما عَنْ رَسُول الله كَل انه قَالَ: «إِذًا خث علَيْكم ارس 


ر 
ا 


ئ قَوْم أَنثة؟» ال يد عَبِدُ البحمّن : ب عوفی: تقول كما أَمََنَا الله قال سول الله 4: «أو غَيِبَ ذلك 
4 


الوم 
تَكَتَافْسُونَ 0 تم تَتَدَابَرُولَ) 2 م تَتَبَاعْضُونَ» 


حت أن الترفه والتنعم من ٠‏ أسباب قسوة القلب ونسياك الآخرة؛ ولذا فأهل ”3 هم شرار هذه 
لأمة» وقد روى البيهقي في الشعب عن فاطمة ل قالت: قال رسول الله ل: «شِرَار َم الروك هايا 


ي التَعِيم». 


.)59555( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)*”1/ ٠١ (؟) شعب الإيمان برقم (87/1)., وحسنه الألبان في صحيح الجامع برقم (ه‎ 


سابعاً: © من نماذج المترفين ك القرآن الكريم 4 


أهلك الله عز وجل وا و تعدالا ا ا واطول اعمار عا کر 
أموالاً» فاستأصلهم الله عز وجل وأبادهم ولم ببق لهم ذكر ولا أثر» وتركوا ورائهم قصوراً مشيدة» وآباراً معطلة» 
وزروعاً مثمرة» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وأورث كل ذلك قوماً آخرين» فما بكت عليهم السماء 0 
وما كانوا منظرين. قال تعالى: 8 تمن يلاما تا وي أنهي خاوبة عى عروشها روقص 
مشي 4 [الحج:ه ؛]. 

ومن سنة الله تعالى الكونية التي يسلكها مع عباده المنحرفين» أنه يهلكهم ويبيدهم ويستأصلهم 5 


1 و : 0 3 5 ا 3 ص ص 
سال م قربا خرن قال تمالل: إِْيَشَاَبِنمِبْك ها اماس وتات خرن وكاناالةعلى ذلك 


قريرًا ‏ [النساء:"١].‏ 
وقد أخبرنا ربنا عز وجل عن قصص بعض المترفين في كتابه الكريم» وكيف صنع بهم ليكونوا عبرة 
** صاحب الجنتين: 
i‏ 00 ر ورو کی ا ر ور 
قال تعال: ف وکان له ثمرفقال لصا حبه وهو یحاوره اذا أكثر منك مال وأعز قرا #واكر ا ودزطاء ا 


رھ كح 9ر اق ار على لز سراق 


ما انتید i‏ * وما أن الس فإئمة ون و تْإلى ري جد خير نها مقلا ا جبه وهويحاوره 
كرتب الذي حاكن راب رين نةم سوك رجا 4 [الكهف:؛ ۲۷-۳ ]. 

قال ابن كثير رحمه الله: ل وَذَلِكَ اغترارٌ من لَمَا رَأَى فيهَا من الززوع 
امار اجار والْأَنْهَارٍ الْمُطْدَةٍ في جَوَانيهَا وَأَرجَائِهَا ظَنّ نها لا تف ولا تفْرَعْ ولا تَهْلَكُ ولا تُتْلَفْ؛ 
وَذَلِكٌ لِقَلَة 55 ضف يَقِينهِ بالل وإغجابه بِاليَاةٍ الدَّنْيَا وزيتتهاء وَكُفْرهِ بالآخرة؛ ويد 


1 


السَاعةقائمة 4 آًی: كَائتَة وروت إلى ري لأجدن خير مها مني 4 أي : وَلْيْنْ كَانَ مَعَادٌ وََجَعَة ومر 2 


الو ليکوتڻ لي هتاك اخسن من هَڌا لِأَيْ محظى عِنْدَ رَيْء وولا گرام عَلَيْهِ ما عاي مڌ" 


.)١8/8/8( تفسير ابن كثير‎ )١( 


فكانت عاقبة هذا المترف المتكبر أن دمر الله عز وجل عليه جنته من حيث لا يحتسب» قال تعالى: 
لعا رداق SEER CER ER‏ رين 
أحَّدا 4 [الكهف:47] . نعوذ بالله من سخطه. 
قارون: 
وغل كانت فة قارون وكفره إلا بسبب ثرائة وترفه الشديد حى دعاه هذا الغ إلى أن يتسب 
اهل إل ق سن قال ةم 


21 


قال ابن كثير رحمه الله: "قَالَ قََادَةُ: كه لعل عِلمعِدْدِي 4 : عَلَى حير عِندِي. فال ال عَلَى عِلْمِ 


فكان اغترار قارون سبب في هلاكه كما قَصّهُ الله عز وجل: فخ على قوفي ري قال الذين برد ون 
الحياة ادنيا ايت لتا ثل ما وتي قارو انه اڏو حط عطي ا ا يمنالا 


وا تاها ل الصَبُونَ * فخستتا هيداه رض فتاکان 5ء ب انرا رن الوا کا بترن "وصح 


O ا‎ 


الكافرُونَ 4 [القصص:۸۲-۷۹]. 

واعلم أن هذا الحلاك والعقاب ليس مختصاً بالأفراد كصاحب الجنتين وقارون؛ بل هو عام شامل 
للأمم إذا أبطرتما النعم» قال تعالى: « و رک کا نيبت ميشه قك اک کم كنم يدهماي 
وكا نارين 4 [القصص:2ه]. وقال تعالى: ( وضرب الما فر کات ایق طبه ره رغد مكل کان 
الوه واس لواش بن تصتَعون # [النحل:7١١].‏ 

هذه بعض النماذج التي وردت في القرآن من قصص المترفين الذين أطغتهم النعمة فكفروا بأنعم الله 
وكان ابتلاؤهم بالنعمة سبباً في كفرهم وعتوهم عن أمر الله» وظنوا بأنفسهم خيراًء وأن الله عز وجل إنما وسع 
عليهم وأنعم عليهم و عند الله وهذا الظن هو الذي أوردهم المهالك. 

قال تعالى: ا 0 خسوا ایدم ین تالو * مسري لخیراد یل يترون 4 انود «(o 1-0o:‏ 
وقال تعالى: واد E‏ 5 م 8 کک نيلي ملب دادو إا و عذاب هين 4 [آل 
عمران:۱۷۸] . 


ثامناً: «علاج الترف 4 


الترف مرض نفسي خطير» ولكل مرضي علاج» يدل على ذلك قول النبي كَلهِ: «لِككُلَ دا 
ذا أصِيب َوَاءٌ الدَّاِ برا إذْنِ الله عر وجل» ويتلخص علاج الترف في ما يلي: 


إن أعظم دواء يُداوى به داء الترف هو الإبمان» فإنه لم يخالط قلب مترفي إلا وشفاه من الترف» وهو 
أعظم شفاء» وذلك أن الترف إنما هو إتباع للشهوات وتوسع في الملذات» نتيجة للغفلة عن الآخرة وعن 
الغاية التي خلق لما ابن آدم» فتظلم حياته وقلبه حت إذا أشرقت أنوار الإيهان والهداية؛ غسلت أدران 
الشهوات» ويدلت مكان السيفات اللسنات:. 

ولنا أكبر برهان في قصة إسلام مصعب بن عمير هي وتحول حاله من أنعم فی في قريش حتى كان 
يضرب بنعومته المثل في ذلك» حت إنحم ليعرفون الطريق التي مر فيها من ريح طيبه» فلما أسلم تحول همه من 
إتباع الملذات إلى غاية عظمىء والتي هي إرضاء الله عز وجل» حت خرج من الدنيا كلهاء وترك لذاتما من 
أجل دينه» وبينما كان ذلك الشاب المترف الذي يبدل ثيابه تي كل يوم مرات؛ إذا به يموت في سبيل ربه 
شهيداً في أحد ولم يجدوا له ما يكفنوه به إلا شملة قصيرة» إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه» وإن غطوا بها 


رجلاه بدا رأسه؛ لكنه مضى راضياً مرضياً عليه بإذن ربه تعالى» قال عز من قائل: ارين ع را ا 


ا 
ھر ۵ م 9 م رو ر شر ۵ ر 0ر 


اعفار العا د بار مدي E E‏ يوم 4 [الأحزاب:٣٠].‏ 

وهذا عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى» الذي كان يضرب في تنعمه المثل» وقد جاء في وصفه أيام 
شبابه أنه أبيض ممتلئ» فلما تولى الخلافة قال واصفه: صار شاحباً -لقلة أكله-» يُحدّث عنه رباح بن 
عبيدة أنه أرسله في شبابه ليشتري له ثياباً من حز-نوع من الحرير- فلما لبسها قال: "يا رَبَاحُ مَا أَجْوَدَ 
تَْبَيِكَ لَوْلَا خَُشُوئَةٌ فيهمًا", فلما كان بعد تزهده أرسله ليجلب له جُباباً هروية -ثياب خشنة- فلما لمسها 
قال: "يا رباخ ما أَجْوَدَ نَوْبَيِكَ رولا لين فيهما"7. 

وما زال هذا شأنه» حتى إنه لما مات وهو خليفة المسلمين لم يكن لديه إلا ثوب واحد» وضرب 
بزهده المثل. نسأل الله أن يزيدنا إعاناًء ويجدد الإيمان في قلوبنا. 


.)5١١ 4( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
حلية الأولياء (ه/؟”).‎ )۲( 


والإيمان هو تعلق القلب بالله عز وجل» ويقوى ذلك شيئاً فشيئاً حتى تخرج من القلب الشهوات 
والملذات كلهاء حتى إذا اكتمل إيمانه يصبح لا يلتذ إلا بالإبمان بالله عز وجل وطاعته» فيترك الشهوات كلها 
لله ولا يشعر بهذا إلا المخلصين الذين تعلق قلبهم بالله سبحانه وتعالى. 

اللهم اجعلنا من عبادك المخلصينء وأوليائك المقرّبين. 

؟- الزهد في الدنيا: 


الزهد في الدنيا أنفع علاج للترف» مع الإيمان بوعد الله وثوابه» ولا يمكن أن يحصل هذا دون مجاهدة 
من العبد ومكابدة؛ وذلك لأن الإنسان مفطور على حب الشهوات» ونفسه ميّالة إلى الملذات والراحة 
والتوسع في دنياه» والزهد في الدنيا شاق في أوله صعب على النفس» لكن في نهايته راحة واطمئنان وحماية 
لما من الدنيا. 


والعجب -أخوات - كل العجب لمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر كيف يترك شهوات الأكل واللعب 
حفاظاً على صحته وقوامه وبنيته» فيتجنب أنواع الكل التي قد تضره» ويصبر على الرياضة بأنواعها؛ ليصير 
جسمه رشيقاً ورياضياء هذا وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر» لكن لا يستطيع هذا الصبر عن الشهوات 
ورغبات النفس من يدعي الإيهان بالله واليوم الآخرء والله المستعان. 

- الرضا بالميسور وعدم التطلع لما عند الآخرين: 

يتعرض الإنسان في حياته لمغريات كثيرة جداًء ويرى أشياء لا يستطيع الحصول عليها ولا يمكنه 
الوصول إليها لأسباب كثيرة» وعند ذلك لابد له من القناعة بما في يده» وعدم الطمع فيما لا يمكنه أن 
يحصل عليه. 

وليعلم أن هذا التطلع راجع أصلاً إلى طبيعة النفس الإنسانية من الرغبة فيما عند الغير» والولع بكل 
ما ليس لديهاء ولعله هذا السبب أرشد الني ب إلى أنه ينبغي للمسلم أن ينظر إلى من هو دونه؛ قال كَلله: 
«انْظرُوا إل من أَسْفَل مِنْكُم, ولا تنْظروا ى من هو مَوْفَكُمْ فهو أَجْدَرُ أَنْ لا تَزدَرُوا نغمة الله عليكة»7". 

وذلك لأن الإنسان إذا رأى من فُضْْلَ عليه في الدنيا؛ طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده 
من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد» وإذا ما نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة 
الله تعالى عليه فشكرها. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (955؟). 


4 - ترك بعض المباحات تعويداً للنفس على الصبر: 

فيمنع المرء نفسه عن بعض ما تشتهيه من المباحات تدريباً لما على الصبر» حت لا يجرها ذلك إلى 
الوقوع في المحرمات. 

والتوسع في المباحات يقود إلى الغفلة» وبالتالي يقود إلى الانغماس في الترفه الذي يقود إلى الحرمات. 

ه - تذكر الموت: 

ما يعين الإنسان على التخلص من داء الترف تذكر الموت والدار الآخرة» وهذا علاج ناجع لمن 
تعلق قلبه بالدنياء وقد وصفه لنا نبينا ي بقوله: روا مِنْ ذِكْرٍ اذم اللَدَّاتِ: المؤتء فَإِنَّهُ مَا ذَكُرَهُ أحَدٌ 
في ضيقٍ مِنَ الْعَيِشٍ إل وسَعَهُ عَلَيْه ولا في سَعَةٍ إلا ممه علي(" 

قال ابن باز رحمه الله معلقاً على الحديث: "بمنى: اجعلوه على بالكم كثيرا حتى تعدوا العدّة» والحادم: 
القاطع؛ لأنَّه يقطع اللّذات في الدنياء ولكنه يدن من لذَّات الآخرة» ويقزب من لدَّات الآخرة» وأوها ما 
بحصل له في قبره» ولروحه في الجنة» فهو يقطع لذَّات الدنياء ولكنه في حقّ المؤمن ينقله إلى لذَّات الآخرة 
ولذّات الجئة وما يحصل فيها من الخير العظيم» فإِنَّ روح المؤمن طائرٌ يعلق بشجر الجنة حتى يره الله إلى 
سدم كما هافق لحت 2 ي ل عى الروت و ا بعد لرك دن انات ايان اساد 
والاستمرار في الشّرء اما تذكر الموت وما بعده فهو من أسباب التّوبة والإقلاع والاستعداد للآخرة". 

5- النظر في سيرة البي 5 والصالين: 

قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: 2 e E‏ 


و رالەک 4 [الأحزاب:٠۲]»‏ وقال عز من قائل: 8 قل إن كم تبون ييخ 2 E‏ کا 


والله غور يحي 4 [آل عران: ١‏ ]. 

فمن أراد أن يتخلص من داء الترف فعليه أن يكثر من مطالعة سيرة النبي ئ والصالحين من بعده؛ 
لينظر كيف زهدوا في حطام الدنيا» وعلموا أنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة» فارتقت هممهم إلى الغاية 
السامية؛ وهي رضوان الله والجنة» فأعقبهم ذلك راحة في قلوهم» وهون عليهم الصبر على الشهوات وفقد 
الملذات» حت لقوا رهم متخففين من الدنياء فأثابهم بذلك جنة وحريراً» وأورثهم ملكا كبيراً. 

ويا ليت الناس تقرأ هذا الحديثء دحل عُمَرُ ب الْحَطَابٍ عَلَى الب كَل وَهْوَ عَلَى حَصِيرٍ فد اتر في 
جَنْبِهِء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لو لذت فراشاً أَوثّرَ مِنْ هَذًا؟ فقال: «يا عمر! مالي وَلِلدُّْيَا؟! وَمَا لِلدُنْيًا 


.)١؟11( رواه البزار في مسنده برقم (/591)) وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 
موقع الشيخ رحمه الله.‎ )۲( 


وَلي؟! وَالذِي تفسِي بيده مَا مَئلي وَمَثَلْ | گراکب سَارَ في يوم صَائِفٍ فاستظل تت شَجَرَةِ سَاعَةٌ 
0 0 5 )00 
من کار ثم راح وتركها» 


- الإقلاع عن الشهوات احرمة: 


لا يستطيع الإنسان أن يتعاطى الأدوية السابقة حتى يقلع عن الشهوات الحرمة» فضلاً عن أن كمال 
الإيمان والزهد لا يستطيعه من أدمن على الحرمات» فأول المراتب في العلاج: ترك الشهوات المحرمة 
والاستعاضة عنها بما أباحه الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. 

ولترك المحرمات فوائد عظيمة» قال ابن القيم رحمه الله: 

التنيكات ادارب كاين لول يكن :ترك لا والمعاصي إل إِقَامَة الْمُرُوءَة» وصون العرض» 
وحفظ الجا وصيانة المال الذي جعله الله قواماً لمصّال الدَْا وَالْآخرّة» ومحبة الخلق» وجوار اقول بينه» 
وَضَلاح المعاش» وراحة البدنء وَقُوّةَ القلب» وَطيب التّفسء ونعيم القلب» وانشراح الصَّدْرء والأمن من 
مخاوف الفاق والفجارء وقلة افم وَالْعَّم ا ف الس كس اال الل وة قور القلي أن 
تفع فة الق ندم خصول المخرج لَهُ : ما ضاق على الفاق والفجار» وتيسر الرزق عله نحنف ل 
كسب و اک على اناي الفسوق والمعاصي» وتسهيل الطَّاعَات عَلَيْه» وتيسير العلم» وَالثنَاء 
ا ف النّاسء وَكَيْرَة الدّعَاء لَه والحلاوة الي يكتسبها وَجهه. والمهابة الي تلقى لَهُ في تلوب التاس 
وانتصارهم وحميتهم لَهُ إذا أوذي وظَلِمء وذبحم عَن عرضه إذا اغتابه مغتاب» وَسُرْعَة إِجَابَة دُعَائِهء وَرُوَال 
الوحشة الي بينه وبين الله» وقرب الْمَلَائكة مِنْهُ وبعد شياطين الْإنْس وَالجِنَ مِنْهُه وتنافس النّاس على 


خدمته وَقَضَاءِ > حَوائجه» وخطبتهم لمودته وصحبته» وعدم ځوفه من لزت اننا 


.)١40/9( حسنه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان‎ )١( 
.) ١ (؟) الفوائد لابن القيم ر(صذدهة‎ 


أخواتي: وفي الختام بارك الله فيكن: 

إن هذه الحياة التي يعيشها هؤلاء المترفون ليست إلا زهرة الحياة الدنياء وهو نعيم زائل. 

فعلى المسلم أن يحذر عواقب السرف» وسوء عاقبة الترف. 

والترف وإن كان مذموماً من جميع الناس؛ إلا أنه في حق طلبة العلم والدعاة أكثر ذماًء وهذا المرض 
قد انتشر بين الناس عامتهم وخاصتهم» وقلَ أن يسلم منه أحد. 

وخير الأمور هو التوسطء وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات؛ لأن ملازمة الطيبات والمداومة عليها 
والاستكثار منها يؤدي إلى الترفّه والبطرء ولا يأمن من الوقوع في الشبهات. 

وبالمقابل: من منع نفسه من جميع الطيبات قد يفضى به إلى التنطع» وهو التكلف المؤدي إلى 

والنعم كثيرة ولله الحمد -نسأل الله أن يديمها-» والعبد مسؤول عن طريقة الحصول على هذه النعم» 

5 . 5 5 ا و زر 1 

وعن شكرها بعد ذلك؛ قال تعالى: # ثم لنسالن ومذ عَن التعيم 4 [التكائر:م]» وأما أول سؤال عن النعيم» فهو 
السؤال عن نعمة الصحة والماء البارد؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ ي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَلهُ: جن اول ما يأل عَنْهُ 
ن الام ى ا من ال اد تقال 11:41 نص تلك حاار 


ر 
ت 
2 3 


والنعم لا تدوم ولا تستقر إلا بشكرهاء قال تعالى: ل وإذ تأذنَ ریک لين شکرتم لأزددتك وک ن فرت إن 
عَذابِي لشَدِيد 4 [إبراهي:1]. 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بنعمه عليناء وأن يرزقنا شكرهاء وأن يديم علينا النعم ما ظهر 


منها وما بطن» وأن يصلح نيّاتنا وذريّاتناء وأن يجنبنا مقته وعذابه وأليم عقابه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا د وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)؟١‎ 5 رواه الترمذي في جامعه برقم (/75”)؛, وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (؟‎ )١( 
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